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Abstract: 

 This study aims to reveal one of the important and ancient cities 

of the middle Maghreb represented in the coastal city of Henin,In 

terms of its political history and archaeological monuments during the 

Almohad and Zayani eras, this city played a prominent role in the 

Middle Ages, especially in these two eras.Because of its important 

location and strategic port Which was a mooring point for ships 

coming from Andalusia and other European emirates, such as Genoa, 

Venice, Florence, and others. 

 The city of Henin was opposite the Andalusian city of Almería. 

the Phoenician merchants laid The first landmarks of this city,and It 

expanded during the reign of the Romans, who called it “Artisiga,” 

which means “the road to Sica.”and despite the antiquity of this city 

and its port,Its importance did not emerge clearly except during the 

Almohad era. ,where it experienced notable prosperity and popular 

commercial activity, due to the care and interest of the Almohad 
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sultans and princes in it ,as their origins were from this city, this 

interest extended to the sultans of the Zayani state so during their 

reign, its port formed a major center for global trade between the two 

shores of the Mediterranean Sea with the Andes and the coastal 

European emirates that generated huge profits for the Zayanis , also 

this port constituted the main outlet for the Zayanids to the 

Mediterranean Sea, and a link of communication with the state of Beni 

al-Ahmar in Andalusia. 

 The city of Henin is full of Islamic monuments dating back to 

the Almohad and Zayani eras 

 The city of Henin is full of Islamic monuments dating back to 

the Almohad and Zayani eras, the ruins of which still stand to this day. 

Keywords: Henin; Middle Maghreb; Tajra mountain; Almohad state; 

Zayani state; Al-Mina. 
 :الملخص

تهدف هذه الدّراسة إلى إماطة اللّثام عن مدينة من مدن المغرب الأوسط الهامّة والعتيقة،   
دين ية خلال العهالأثر  المهامن حيث تاريخها السّياسي ومعة، والمتمثلّة في مدينة هنين السّاحليّ 

، دينهذين العه في  سيمايط لاالعصر الوس المدينة دورا بارزا فيالموحّدي والزيّاني، فقد لعبت هذه 
 سّفن القادمةساء للة إر ستراتيجي، الذي كان يشكّل نقطبسبب موقعها الهام، ومينائها الا وذلك

ا، رينسا، وغيه، وفلو دقيةروبية، على غرار جنوة، والبنو ها من الإمارات الأمن الأندلس ومن غي 
 وكانت مدينة هنين تقابل مدينة المريةّ الأندلسية.

وضع المعالم الأولى لهذه المدينة التجّار الفينيقيّون، وتوسّعت في عهد الرّومان الذين كانوا 
وعلى الرّغم من قدم هذه ريق إلى سيقا"، وتعني"الطّ  (Artisiga) يطلقون عليها اسم "أرتيسيقا"

 عرفت ، حيثعهد الموحّديال المدينة وعراقة مينائها، فإنّ أهميتّها لم تبرز بوضوح وجلاء إلّا خلال
ازدهارا مرموقا ونشاطا تجاريا رائجا، وذلك بسبب عناية واهتمام سلاطين وأمراء الموحّدين بها،  فيه
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دينة، وانسحب هذا الاهتمام على سلاطين الدّولة حيث كانت أصولهم تنحدر من هذه الم
مع  بين ضفتي البحر المتوسط العالمية شكّل مينائها في عهدهم مركزا رئيسا للتّجارةفالزّيانية، 

كما شكّل هذا الميناء أدرّ على الزيّانيين أرباحا طائلة،   روبية السّاحلية،و س والإمارات الألالأند
إلى البحر الأبيض المتوسط، ورابطا للاتّصال مع دولة بني الأحمر في المنفذ الرئيس للزيّانيّين 

 الأندلس.
ال ياني، لا تز ي والزّ وحّدوتزخر مدينة هنين بآثار إسلامية يعود تاريخها إلى العهدين الم

 أطلالها قائمة إلى يومنا هذا. 
 لميناء.ا ؛لزيّانيّةالدّولة ا ؛حديةّالدّولة المو  ؛جبل تاجرا ؛المغرب الأوسط ؛هنين الكلمات المفتاحية:

  مقدمة:
 رمالها السّاحرفت بجتي عيمتاز السّاحل الغربي للمغرب الأوسط بمدنه العتيقة القديمة ال

ا في بت دورا هامّ لتي لعة، اوموانئها الطبّيعيّة، ومن هذه المدن العتيقة مدينة" هنين" السّاحلي
ع زت به من موقا امتالم قتصادي، وذلكياسي والاالعهدين الموحدي والزيّاني على المستويين السّ 

رّياح راّسية من الفن الالسّ  جغرافي هام، ولوجود مينائها الطبّيعي الممتد بين الصّخور التي تحمي
فن ا من طرف السّ مقصود رفئاموالأمواج القادمة من الجهة الشّرقية أو الغربية، فكان هذا الميناء 

لبندقية، نة، وابرشلو و سواء، على غرار سفن ألمرية، ومالقا، روبية على حدّ و الأندلسية والأ
 وفلورينسا، وكاطالونيا، وغيها.

أمّا ميناءها فيبدو أنهّ ضارب في القدم إلى  ،مدينة هنينيعُرف تاريخ محدّد لتأسيس لا 
دّت كما يبدو أنّ المدينة أخذت اسمها من اسم الميناء ذي الأصول البونيقية، امت،  العهد الفينيقي

التّي هي أشبه بحصون طبيعية على استقرار س المدينة وساعدت تضاريحضارتها لقرون طويلة، 
الأمن، كما ساعدت تربتها الخصبة ومنابع مياهها العذبة على توفرّ الطعّام والماء بها، زيادة على ما 
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 دينة سيقاتمتّعت به من قربها من عواصم لدول وإمارات متعدّدة على مرّ العصور، على غرار م
(Siga) سليمان من  بنيقول التي كانت مركزا لإمارة التي كانت عاصمة لنوميديا الغربية، وأرش

 الأدارسة، وتلمسان عاصمة الزيّانيين.
لية الإشكا طرح خلالوسنحاول في هذه الدّراسة إماطة اللّثام عن هذه المدينة من 

قتصادي لسّياسي والااتويين لمسدينة على ااط الم: ما هو الدّور الذي لعبه ميناء هنين في نشالتّالية
لا بدّ من  ية كانشكالوحتّّ نستطيع الإجابة على هذه الإ خلال العهدين الموحّدي والزيّاني؟

راع ، والصّ لزيّانيدي والموحّ السّياسي، ونشاط مينائها في العهدين ا مدينة هنين الوقوف على تاريخ
عالم الأثرية من أبرز الم ىلوالتّعريج ع سباني على مدينة هنين ومينائها،الزيّاني المريني، ثّم الزيّاني الإ

 نة.لمدياأسوار وأبراج وغيها من المعالم التي يستشف منها مقدار أهميّة هذه 
 : تأسيس مدينة هنين-1

اري إسلامي ي ومعمريختعتبر مدينة هنين واحدة من الحواضر الإسلامية الزاّخرة بإرث تا
ي بناها هم نّ الذدر أرف تاريخ محدّد لتأسيس مدينة هنين، فقد ذكرت بعض المصاأصيل، ولا يع

سيقا  ربه من، نظرا لقأن يكون ميناؤها قد أسّس من طرف الفينيقيّين، وغي مستبعد 1الأفارقة
ة عاصم انت سيقارة، وكتّجاوأرشقول، اللذان تردّد عليهما القرطاجيّون والرّومان كثيا بغرض ال

الكثي  لى غرارناء تجاري، ع، فلا يبعد أن يكون الفينيقيون قد أسّسوا هنين كمي2الغربية نوميديال
 من المدن السّاحلية المغربية.

ويجنح بعض الباحثين إلى أنّ هنين كان يطلق عليها قديما اسم "جبساريا" 
(Gypsaria( 3ابون، وذلك حسب ما أورده المؤرّخون والجغرافيون القدماء أمثال هيوت وستر ،

الذي يذكر أنّ اسم جبارسيا له ارتباط بمرسى  (Mac Carthy)وهذا ما يرجّحه ماك كارثي
حيث يوجد بالقرب منه كميات معتبرة من الجبس تتوافق مع ما ذكره الجغرافي اليوناني هنين، 
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  )Artisiga(، كما نجد اسما آخر خلال القرن الخامس الميلادي لهنين وهو"أرتيسيقا" 4بطليموس

 . 5وهي كلمة ذات أصل بربري، وتعني الطرّيق إلى سيقا حاضرة سفاكس
م(، حيث 851/هـــ237أمّا في العهد الإسلامي، فيد أوّل ذكر لمدينة هنين في سنة )
 السّلطان إلى ن قبضةرّ مفيذكر ابن أبي زرع أنّ أحد مدّعي النبوّة وهو مؤذّن بناحية تلمسان، 

 .6إلى الأندلس البحر منه كباء هنين، لي مين
ارة عن ا عببأنّ  كما نجد البكري في القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي يصفها

، ويصفها الإدريسي 7«حصن كثي البساتين وضروب الثمّار، وأنهّ يقع على مرسى جيّد مقصود»
 حر، وهيو البنحة في مدينة حسنة صغي »في القرن السّادس هجري/الثاني عشر ميلادي بأنّا: 

 .8«لةت متّصماراعامرة عليها سور متقن وأسواق وبيع وشراء، وخارجها زراعات كثية، وع
دينة م»: ابأنّ  لهجري/السّادس عشر ميلادييصفها الحميي في القرن العاشر اكما 

 .9«بالمغرب جليلة على البحر، وشمالها تلمسان، وهي بقرب ندرومة
  مستوىفيواقعة على الشّاطئ  مدينة»في وصفها: فيقول مرمول كربخال  أمّا

ين ن كلا الجانبصّن ممحغي صالمريةّ...أسّسها الأفارقة القدامى، وكان لها أسوار متينة، وميناء 
 . 10«عالصناّ و ار ببرجين قويّين، كانت المساجد فيها حسنة البناء، والدّور آهلة بالتجّ 

لإسلامية، عصور اال ى مرّ ومن خلال ما تقدّم يترجّح أنّ هنين عرفت تطوّرا ملحوظا عل
قابل هذا يكري، الب في القرن الخامس الهجري على ما ذكره بحري حيث أنّا كانت مجرّد حصن

ا نة صغية فيه مديلىادس إلتتحوّل في القرن السّ الحصن البحري ميناء مدينة المرية الأندلسية، 
كثر عمرانا لها ويمجا يتّسعوعمارات متّصلة كما جاء في وصف الإدريسي لها، ثّم  روعأسواق وز 

جّار ة بالتآهل لتصبح مدينة جليلة تحتوي على أسوار متينة ومساجد حسنة البناء، ودور
 والصناعات في القرن العاشر.
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، وتندرج 11ةتقع مدينة هنين على سفح جبل تاجرة الذي يفصل بينها وبين ندروم
ة دّ فيها سلسليث تمتان، حالغربي لتلمسمدينة هنين ضمن منطقة ترارة التي تقع في أقصى الشّمال 

الوردانية،  ،لرشقو أها جبال ترارة على شريط ساحلي كثي التعرّجات، تتخللّه عدّة شواطئ أهمّ 
اد في ادي كيس وأنقغربا و ة، و أقلا، سيدي يوشع، بيدر، البحية، ويحدّ منطقة ترارة جنوبا واد تافن

 21.طسلمتو بالبحر ا لرشقو أه في شاطئ المغرب الأقصى، وشرقا واد تافنة حتّّ مصبّ 
 الموحّدين:  هنين في عهد-2

ن بعبد المؤمن  إليها نتميكانت تقطن مدينة هنين وأحوازها قبيلة كومية الزّناتية، التي ي
ن علي رجل ؤمن ببد المالمؤسّس الحقيقي لدولة الموحّدين، حيث يذكر ابن أبي زرع أنّ ع 13علي

 41.سى هنينمن مر  ميال، من موضع يعّرف بتاجرا على بعد ثلاثة أزناتي الأصل من كوميّة هنين
م 1140/هـــ345ن سنة ين مولماّ قام عبد المؤمن بن علي بغزوته الطّويلة التي امتدّت سبع سن

دن من الم كثي  ا علىسار من تنملل متّخذا طريق الجبال، استولى خلاله ،15م1146/ـــه541إلى 
ط رأسه لى مسقضبط إوقبل دخوله تلمسان، توجّه إلى ساحلها وبالومنها تلمسان،  والأقاليم

لبيدق: ا لوفي ذلك يقو  تاجرا، فاستعرض جيشه فيها وعبئّه، ودوّن أسماء المقاتلين وقبائلهم،
 .61«ا...فيه فرحلنا إلى ندرومة بلاد كومية فوحّدوا، فرحلنا إلى تاجرا، فميّزنا»

م قبيلته  انضما سببنتصارات بق الكثي من الاوقد استطاع عبد المؤمن بن علي أن يحقّ 
فاشتدّ : »خلدون ابن كومية إليه ودعمها له، وهم عدّة بطون منتشرين في تلك المناطق، يقول

 .17«خلافتهين و عضده بقومه، ودخلوا في أمره، وشايعوه على تمكين سلطانه بين الموحّد
ذ يذكر عبد إولة، الدّ  النّافذ فيأصبحت قبيلة كومية صاحبة المنزلة العليا والسّلطان و 

وقهم فاليوم وليس  القوم حبفأص»تيب بعد قبيلة هرغة ويقول: الواحد المراّكشي قبيلة كومية في الترّ 
 18.«ببلاد المغرب، ولا تطاول أيديهم يد بكون عبد المؤمن منهم
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لته، بيإلى ق نتميتكما نجد أنّ عبد المؤمن بن علي قرّب إليه بعض الشّخصيات التي 
كان يدُعى ب"المقرّب"   ، الذي19وعيّنهم في مناصب رفيعة، على غرار الوزير عبد السّلام الكومي

 20.لشدّة تقريب عبد المؤمن إيّاه
ل ي، وجعن علوقد حظيت هنين بمكانة مرموقة واهتمام خاص من طرف عبد المؤمن ب

سنة  نهّ فيا أا، كممنها عبد المؤمن مكانا آمنا وحصنا حصينا بأسوار القصبة وأبراجه
 وحصّن الأسوار م، أمر عبد المؤمن ببناء أسوار تاجرا مسقط رأسه، وأعلى1146/ـــه540

  21.المدينة، وبنى جامعها
   شاط ميناء هنين في العهد الموحدي:ن -3

ئ  بقيّة موانفعل في ثلمااتّّذ عبد المؤمن بن علي في مرسى هنين مركزا لصناعة السّفن، م
كانت حصّة ارى، و لنّصران، وبجاية، وسبتة، وطنجة، ليواجه بها غارات وهجومات ادولته في وه

 22.مدينة هنين صناعة مائة مركب
ت ية، فقد نظمّروبو لأات اكما لعب ميناء هنين دورا كبيا في النّشاط التّجاري مع الإمار 

لي معاهدات عمن بن د المؤ روبية تنظيما دوليا، حيث عقد عبو الأالإمارات التّجارة المغربية مع 
عقدت مع عبد فغرب، لاد المبأنشطها تجارة مع  ، وكانت إمارة جنوةروبيةو عدّة إمارات أتجارية مع 

عدّة مراسي  ومئذيم، وكان للمغرب الأوسط 1153/ـــه548المؤمن معاهدتها التّجارية سنة 
ت التّجارة البحرية بين ط، وقد نش23تّجارية، ومن أبرزها هنين مرسى تلمسان وطريقها إلى الأندلس

 24.لقرب المسافة بينهمانظرا البندقية وهنين 
 لعهد الزّياني: هنين في ا-4

شكّلت مدينة هنين في العهد الزيّاني، معبرا وملاذا للأندلسيّين الفاريّن من بطش 
ن الإسبان، وفي فترة ضعف الدّولة الزيانية واحتلال الإسبان لكثي من موانئ المغرب الأوسط وم
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بينها ميناء وهران، تحوّلت السّفن البندقية والجنوية وغيها ممنّ كانت تقصد وهران إلى مرسى هنين 
للإتّجار مع أهل تلمسان، وقد أولى سلاطين بني زيّان عناية كبية لهذا المرسى، فحصّنوه وأرسلوا 

ي والد محمد للحصن إبراهيم الأبلّ د قائمنصب ، ومن بين من شغل 25إليه حامية للدّفاع عنه
شيخ العلوم العقلية بالمغرب، ولا يزال ضريحه موجودا إلى الآن، ولكن على الرّغم من كلّ  26الأبلي

 27.م1531ذلك تعرّضت مدينة هنين هي الأخرى للاحتلال الإسباني سنة 
وع من جمدفّقت ن، تفبعد سقوط المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الإسبا

 لأندلسية إلىجرة اسار الهمدن المغرب الإسلامي، وبتتبّع مكثي من لأندلسيّين إلى  المهاجرين ا
لزيّانية ايام الدّولة منذ ق متدّةوهي الم: المرحلة الأولىالمغرب الأوسط، يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، 

  .م1492/ـــه897م، إلى غاية سقوط غرناطة سنة 1235/هـــ633سنة 
لية من المهاجرين ، وفد على مملكة تلمسان جا28اسن بن زيّانففي عهد السّلطان يغمر 
 29.لاده، ووسّع لهم وأوطنهم باستقبالا حسناالأندلسيين، فاستقبلهم يغمراسن 

نة س سبانيد الإبوهي المرحلة التي أعقب سقوط غرناطة  أمّا المرحلة الثاّنية:
، فقد شهدت 30سفي الأندل ، وما تبع ذلك من مآس وأحزان حلّت بالمسلمينم1492/ـــه898

 لموانئاريق طمدن وحواضر المغرب الأوسط بعد سقوط غرناطة هجرات أندلسية واسعة عن 
حيث  ، 13هنين دينةمالمنتشرة عبر سواحل المغرب الأوسط، وسكنت جاليات أندلسية كثية في 

ا ابن خلدون لمّ  نلرّحمبد ا، فقد نزل به عكان ميناءها أحد المعابر الرئيسة إلى الأندلس والعكس
تّجهة رقورة )سفينة( مق، كما قصده البلوي في رحلته، فركب في 32اجتاز من الأندلس إلى المغرب
 33.من هنين إلى المريةّ في الأندلس
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سبانية، حل الإلسّواالشنّ الغارات على وقد اتّّذ الأندلسيّون من مدينة هنين قاعدة 
لى نّ الغارات ععهم لشمرجوا آووا القراصنة، وخ»: اناول كربخال بقوله أنّ سكّ وهو ما يؤكّده مرم

  34.«اشواطئ إسباني
 لصّراع الزيّاني المريني على مدينة هنين: ا-5

على اعتبار  لأوسط،راّت بسط نفوذهم على المغرب االم العديد منحاول المرينيون في 
ولة على الدّ ثية كسكرية  ت عأنّم الخلفاء الشرعيّون لدولة الموحّدين المنهارة، وقد قاموا بحملا

 ،رب الأوسطلمغة في الهامّ االمدن يسيطرون على كثي من وكانوا في أثناء هذه الحملات  ،الزيّانية
 ة.اديّ قتصالاأهميّتها و  ستراتيجيالا كانامدينة هنين لم بين هذه المدن ومن

ن حملاته لة مفي حم 35أبو يعقوبالسّلطان المريني م، خرج 1297/ـــه697ففي سنة 
بعد حصار  أهلها تسلمعلى تلمسان، واستطاع في طريقه السّيطرة على مدينة ندرومة بعد أن اس

ه أنّ  ، غي36عياناوأ نةكما دخلت مدينة هنين في طاعته بعد حصارها وبايعه زعماء المدي  طويل،
 إلى طاعة الزيّانيين.  المدينتان رجعتوبعد مغادرة المرينيين 
، وحاصرها م، عاد أبو يعقوب بجيوشه للاحتلال تلمسان1299/ـــه698وفي سنة 

 ـــه702نة م إلى س1299/ـــه698الحصار الطوّيل الذي استمر لثمان سنوات، من سنة 
، وظلّت نصورةدينة المفي قصره بمعبيده بمقتل أبي يعقوب على يد أحد م، ولم ينته إلّا 1306/

، ةرينيّ يطرة المسال لمغرب الأوسط بأكمله تحتمدينة هنين خلال هذه الفترة على غرار مدن ا
 37.يّينولكنّها عادت لحضية الزّيانيين بعد مقتل أبي يعقوب وانسحاب المرين

دن المغرب الأوسط معلى تلمسان، تغلّب على  38وفي أثناء استيلاء أبي الحسن المريني
 40.وقابن مرز كما سجّل ذلك ا  ، وأمر بتجديد جامعه39ومن بينها مدينة هنين
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لدّولة حوال اأاب واضطر  رب،على إثر هزيمة أبي الحسن في معركة القيوان أمام العو 
ياء دولتهم ، وقاموا بإحلظرّوفذه اأبو ثابت وأخوه أبو سعيد ه استغلّ الأميان الزيّانياّن المرينيّة،

فسه بحجّة نإلى  ، ودعا، وفي تلك الفترة، خرج عليهما إبراهيم بن عبد الملك الكومي41من جديد
 بت استطاعثا غي أنّ أبا أنهّ من قبيل عبد المؤمن بن علي، واستولى على مدينتي ندرومة وهنين،

 42.القضاء على حركتههزيمته و 
غرب لى المطر عوفي عهد السّلطان المريني أبي عنان، استطاع هذا الأخي أن يسي

ين، على المرينيّ ثار حمو الثاّني  غي أنّ أبو، 43الأوسط برمّته، لتدخل مدينة هنين تحت النّفوذ المريني
سنة ينية ة المر لسيطر إحياء الدّولة الزيانية وتّليص تلمسان والمغرب الأوسط من اواستطاع 

 44.م1360/ـــه760
 وارد ميناء هنين في العهد الزيّاني:م-6

نشاطهم في  ل كبيبشك أمّا بالنّسبة لموارد ميناء هنين، فقد اعتمد عليه الزيّانيّون
تأتي نت كاوزاّن أنهّ  سن الر الحالتّجاري إلى الحدّ الذي جاوز فيه ميناء وهران في الأهميّة، فقد ذك

، 54ار تلمسانمع تجّ  سيمةجفي كلّ سنة سفن شراعية من البندقيّة، تحقّق أرباحا  هنين إلى ميناء
رمول كربخال م ويذكر ،46خمسة عشر ألف مثقال ذهبا مسكوكا إحدى السفن سومبلغت قيمة ر 

 سان كانواملتوأنّ تّجار  أنّ سفن البندقية كانت تنحدر إليها كلّ سنة عند ذهابها إلى تلمسان،
لإمبراطور الإسباني ل، وكتب أسقف طليطلة 47يذهبون إلى هنين ليتعاملوا مع تّجار البندقيّة

كّد لنا لقد أ»ديةّ: لإقتصاها اشارلكان في رسالة له يحثهّ فيها على احتلال هنين، مبينّا له أهميّت
ر منيعة، نة، ذات أسواة محصّ بلد الذين يعرفون البلاد، أنّ لمدينة هنين ومرساها أهميّة بالغة، فهنين

لنسبة ته العظمى باأهميّ  ر لهولها قلعة عظيمة، ولا تبعد عن تلمسان إلّا إثني عشر مرحلة، وهذا أم
 48.«لعربللحركة التّجارية التي يمكن أن نتداولها مع ا
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 قوط مدينة هنين في أيدي الإسبان وتخريبها: س-7
م، أرسل ملك تلمسان مددا لمرسى 1509هـــ/915 عندما احتلّ الإسبان وهران سنة

هنين، وحصّنها، واستعدّ للدّفاع عنها لما لها من أهميّة اقتصادية، إذ كانت مركزا للمبادلات 
كانت تعتبر أيضا معقلا للمجاهدين من البحارة ، بالإضافة إلى أنّا  49روباو التّجارية مع أ

، وقد انزعج 50الأندلسيين، حيث كانت تنطلق منها سفنهم الحربية لمطاردة السّفن الإسبانية
 على مدينة هنين، وفي شهر أوت من سنةعسكريةّ الإسبان من هذه العملياّت وقرّروا شنّ حملة 

 دي بازان" والدّون ألفار نة مالقة بقيادة "من مدي إسبانيأسطول حربي م، خرج 1531 هـــ/937
Alvaro De Bazane) Don ) ثلاثة عشر سفينة، تحمل تجهيزات ومعدّات مختلفة، مكوّن من

توقفت هذه السّفن في وهران حيث زوّدت بمائتين وخمسين جنديّا من أفراد حاميتها، في حين أنّ 
ة، ورغم ذلك فإنّ حاميتها القليلة دافعت مدينة هنين كانت محرومة من قسم كبي من أفراد الحامي

بقوّة، وتمكّنوا من القضاء على خمسة وأربعين جنديّا وجَرح مائة آخرين، غي أنّ الإسبان تمكّنوا في 
 51.السيطرة عليهاالأخي من احتلال المدينة و 

التوغّل  م فرصةا لهلكنّ السّكان الذين حول مدينة هنين، حاصروا الإسبان ولم يتركو 
إسبانيا،  د بانتظام منا المدلقّو اخل البلاد، ولا سمحوا لهم بالتزوّد بالمؤن، فساءت حالتهم، ولم يتد

 هـــ/940 نةس مّةفة تافلم يستطيعوا البقاء بها أكثر من ثلاثة أعوام، واضطروا بإخلائها بص
 52.وأمعنوا في تّريبها م، بعد أن جعلوا عاليها سافلها1534

 ة هنين: دينالمعالم الأثرية لم-8
 :الآتيكملها  مجفي  وعسكرية، هي عمارة متنوّعة، دينية ومدنيةاحتوت مدينة هنين على 
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 العمارة الدّينية: -8-1
ذ أنّ إحيائها، أهنين كانت تحوي على كتاتيب في  مماّ لا شكّ فيه أنّ مدينةالكتاتيب: -أ

ئ الصغار مباد لأطفالم اف، لتعليوجودها كان ضروريا في جميع المدن الإسلامية وحتّّ في الأريا
 بية بتلمسانناية كعولى أالكتابة، وتحفيظهم القرآن الكريم، ولا ننسى أنّ عبد المؤمن بن علي 

  35.وبمسقط رأسه تاجرا، بتشجيعه للحركة العلميّة والفكرية فيهما
تلمسان له ند غزو جدّد بناءه أبو الحسن المريني عومنها الجامع الذي وسّعه و المساجد:  -ب

أنهّ   54يذكر ابن مرزوقم، ف1355/ـــه736واستيلاءه على هنين وغيها من المدن السّاحلية سنة 
نين، وكان هدينة بمنشأه أومنها الجامع الذي »كان شاهدا على هذه التّوسعة والتّجديد فيقول : 

حة المزيدة ساالم يناشراء موضعه على يدي، وهو مسجد خطبة، وصومعة فيه كبية مختلفة، واشتر 
نة سندثر منه حوالي ا، وقد اندثر هذا المسجد، وكان آخر ما 55«في الجامع القديم بمال جسيم

من بد المؤ عسجد ، وبني مكانه في سبعينيات القرن الماضي مسجد جديد يحمل اسم م56م1888
 57.بن علي

 يقتصر التي ياء،ويبدو أنهّ كان يوجد في هنين مساجد غي جامعة، وهي مساجد الأح
ربخال عندما رمول كملام كفيها على الصّلوات الخمس، ولا تقام بها الجمعة، وهذا ما يدلّ عليه  

 58.«كانت المساجد فيها حسنة البناء»قال: 
العمارة المدنية: -8-2  
ة، وذلك على ن المدين: تقع قصبة هنين في الجهة الجنوبية الغربية مطان(القصبة )دار السل-أ

ج، بة أبرا ة يتخللّه أر م تقريبا، يحيط به سور مبني بالطاّبي30إرتفاعه حوالي طرف جرف صخري 
لم ي أقدم المعاهلطان السّ  حيث يشرف البرج الشّمالي على المدينة والميناء معا، ويرجّح أنّ دار

 59.للمدينة
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 ،60لة"ات متّصالإدريسي في وصفه لمدينة هنين أنّا ذات "عمار  ذكرالمساكن الخاصّة: -ب
 لوّن، وسطوحيج الملزلّ باوكانت هذه الدّور في غاية الرّوعة والجمال والزخرفة، أرضها مبلّطة 

الماء   دار بئر منة، لكلّ فنيّ الحجرات مزينّة بنفس الزليّج، والجدران مكسوّة كلّها بالفسيفساء ال
  أنهّ، غيرية في هنين، ولم يتبق أي مسكن من المساكن الأث61العذب، وفناء مغروس بكرم معروض

 ت برئاسة عبد أجريالتي كنا التعرّف على التّصميم الهندسي لبعض المساكن من خلال الحفرياتيم
 62.الرّحمن خليفة مقابل دار البلدية

ة المدن رار بقيّ غحمامات على  هنين قد احتوت على مماّ لاشكّ فيه أنّ مدينة الحمّامات:-ج
ورج جفة، وقد ذكر النّظام و ستحماوحاجة السكّان إلى الا الإسلامية، نظرا لوفرة المياه بالمدينة،

ناك، تتواجد هوجودة نت ممارسي أنهّ بالقرب من الباب الشّمالي للمدينة وسط البساتين التي كا
قة، أخبروه المنط عيانثلاث قاعات شكلها مستطيل متجاورة فيما بينها، وبعد استفساره لبعض أ

ئر  هة الشّرق توجد بجيقع وعلى بعد أمتار من هذه القاعات ، 63أنّا كانت تشغل وظيفة حماّم
عبد  ل اسم "حماّمام يحمام عكان الغرض منها تزويد الحمام بالماء، وحاليا أصبح في هذا المكان حم

 64.المؤمن بن علي"
 العمارة العسكرية: -8-3
ذكر أنهّ دي، و لاامس الهجري، الحادي عشر ميذكره البكري في القرن الخ أو القلعة،الحصن: -أ

ارلكان شسباني براطور الإ، ومماّ جاء في رسالة أسقف طليطلة التي أرسلها للإم65يقع على المرسى
لبلاد، أنّ الذين يعرفون لنا ا أكّد لقد»قتصاديةّ: لال هنين، مبيّنا له أهميّتها الايحثهّ فيها على احت

 66.«يمةظولها قلعة ع يعة،ذات أسوار منلمدينة هنين ومرساها أهميّة بالغة، فهنين بلدة محصّنة، 
 إلى قسمين: الأبراج ع العسكري عن المدينة، وتنقسموتندرج ضمن استراتيجية الدّفا الأبراج: -ب
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في  رين برجا بمانين وعشن اثععددها يزيد  فاعية:الأبراج المتّصلة بالأسوار الدّ : القسم الأول
بعة تراوح بين أر تسافة عض بممتباعدة عن بعضها الب ذلك أبراج القصبة، وتظهر أبراج السّور الغربي

وايا انعطاف بات وز لبواعشر وخمسة عشر متر، أمّا عن أبراج الواجهات الأخرى، فنجدها ترافق ا
 67.السّور الدّفاعي

احل ومحاذية لسو  ساحلية هنين دينةمبما أنّ  القسم الثاّني: الأبراج المنفصلة عن سور المدينة:
رق ة التي قد تطلمعاديافن عّم الحصن بأبراج مراقبة جاءت كضرورة ملحّة لرصد السّ إسبانيا، فقد د

 د: نجلسّور اعن  ة من أهلها، ومن أهمّ أبراج هنين المنفصلةالمدينة بغتة على حين غرّ 
يقع في الزاّوية الجنوبية الشّرقية للحصن، يسمح بمراقبة كلّ المدينة سيما الواجهة  برج نونة:-

الشّرقية منها، ويعتبر من أهمّ الأبراج، وهو أكثر أناقة في بناءه. الشّمالية  
له صلة بل له، و ول الجبل المقاطيقع هذا البرج شرق شاطئ هنين موازاة لنصف  :برج البحر-

سمى الآن فيه ي يقع ، )والمكان الذي كانوبرجي الميناء، ولم يعد له وجود مباشرة بالقصبة
 68.بالديوانية(

 لولي الصّالحضريح ا ج الموجود بقربويعرف كذلك ببرج اسبنيول، وهو البر  براهيم:برج سيدي ا-
 70.قاتمتر، يحتوي على ثلاث طب 117، ينتصب على مرتفع قدره 69إبراهيم الأبلي

لثلاثة، ولا الجزر او ، قرب شاطئ المخلد يقع في منطقة درار شرق مدينة هنين :برج اولاد عمر-
 17.يزال قائما ليومنا هذا

عداء، فن الأسدوم وكانت هذه الأبراج تستعمل للمناظر والمحارس لإنذار الحامية بق
 وكانت تشعل النّيان في أعلاها لهذا الغرض.

فاعية المنيعة التي تحيط بالمدينة من جوانبها اعتمدت مدينة هنين على الأسوار الدّ : الأسوار -ج
، ولا تزال بعض أطلالها باقية 72م1200حوالي الأربع، ويقدّر الطول الإجمالي لسور مدينة هنين 
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ذات أسوار »، والحسن الوزاّن الذي ذكر بأنّا 73ليومنا هذا، وقد ورد ذكرها عند الإدريسي
، ويجنح بعض الباحثين إلى أنهّ قد تّم إنشاءه من طرف المرابطين، باعتبار هنين كندرومة،  74«عالية

 75.رابطيكانت تابعة إداريا لتلمسان في العهد الم
 الأبواب:-د

ضها لا ا، وبعائيكانت تتخلّل هذه الأسوار أبواب ومداخل للمدينة، بعضها اندثر ن
 يزال قائما، وهي خمسة أبواب:

 هذا الباب  بحر، وعبرصل الميناء بالتسمي بهذا الإسم لانفتاحه على القناة التي  :باب البحر-
ينّ على دين مز عمو  رة عن قوس يرتفع علىكان يتمّ دخول وخروج السّفن التّجارية، وهو عبا

 .، ولم يعد هذا الباب موجودا بسبب تغيي موقع الميناء76حافتّيه بنقوش
إلى الطاّحونات  ، وترجع هذه التّسمية77"باب السّانية"ويسمّى عند السّكان  باب الشّمال:-

 .يشرف على وادي هنين مالا يزال هذا الباب قائ، و 78المائية التي كانت منتشرة على ضفة الوادي
لم و ، وقد اندثر المنزل نفتح مباشرة على جبليوكان يقع بالسّور الجنوبي للمدينة، باب الخراجة: -

 يبق له أثر.
بارة عن عة، وهو ، ويقع شرق المدينعند سكّان المدينة"باب السنون" ويسمّى  :باب الشّرق-

 97.عمرب بي الباب شكلهمافتحة في أسفل السّور الشّرقي، وينتصب برجان على جان
 08.ليوما وجود لأثره : ويستعمله التّجار في رحلاتهم وتنقلاتهم، ولاباب الغرب-

لمدينة، لغربية ية الالذي كان يقع أسفل القصبة، في الجهة الشّمال مرفئهازيادة على 
، ي بسور، محمطوله خمس وثمانون مترا، وعرضه خمسون مترا وكان عبارة عن حوض مستطيل

ا السّفن ن خلالهرج مستّة أمتر، وتدخل وتّ يتّصل بالبحر عن طريق قناة مفتوحة بعرض حواليو 
 81.ملعبو لوطني رك امن المياه المتوسّطية، وهو اليوم عبارة عن عمارة تشغلها مصالح الدّ 
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ط به جرفان ري، يحيدائ أمّا الميناء الطبّيعي فهو عبارة عن امتداد مائي بحري شبه نصف
يوجد  ا الأخي كانفّة هذد حانحدار من الجهة الغربية ومن الجهة الشّمالية الشّرقية، وعنشديد الا

 82.خزاّن ماء كبي لتزويد السّفن بالماء الشّروب
 خاتمة:

ي ومرفأها يعالطبّ ائهالم تكن لمدينة هنين أن تعرف تلك الشّهرة التي عرفتها لولا مين
دي، وشكّلت قتصالاي واكبيا على المستويين التاّريخأدّى دورا   حجمه الصّغي، الذي رغم صغر

 ذه المدينة فيدهرت ه، از مدينة هنين قلعة حصينة ومركزا تجاريا مهمّا في تاريخ المغرب الأوسط
تها في شاطها وأهميّ نازداد ا، و العهد الموحّدي بما قدّمه عبد المؤمن بن علي من عناية لها ولمينائه

ها لأندلسية إليااليات الج من تلمسان قاعدة ملك بني زيّان، وبتدفّق العهد الزيّاني بسبب قربها
لفلاحي االين في المج قتصادية لاسيماية دورا رائدا في نشاط الحركة الاهذه الجاللعبت حيث 

نم من  إنقاذ إخوافيبارز   دوروكان للجالية الأندلسية بهنين، في اتّساع عمران المدينةوالصّناعي، و 
، احتلالهم لهاو ، يهالإبان ا أدّى إلى التفات الإسلس الفاريّن من بطش الإسبان، ممّ مسلمي الأند

لعثماني في لحكم الى اإوتّريبها بعد أن فشلوا في الحفاظ عليها، لتنضم مدينة هنين بعد ذلك 
 الجزائر، على غرار بقيّة المدن السّاحلية. 
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 علوم العقلية،يات والياضلر نزحت إلى تلمسان حيث أصبح والده من مساعدي الأمي يغمراسن بن زيان، اعتنى با
ليس في  ية المحتاج لمعرفة منأحمد بابا التنبكتي، كفا م(،1356ه/757من تلاميذه ابن خلدون، توفي بفاس سنة )

 .58-54م، ص 2000ؤون الإسلامية، المغرب، ، تح محمد مطيع، وزارة الأوقاف والشّ 2الديباج، ج
 .116، 115م، ص2006منشورات الحضارة، الجزائر، ، 2مختار حسّاني، تاريخ الدّولة الزيانية، ج -27
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سنة أميا على تلمسان  م، بويع1206ه/ 603هو يغمراسن بن زيّان، مؤسّس الدّولة الزيانية، ولدسنة  -28
ن آجادير معظمين عين الأوكان دينا فاضلا، محبا في الخي وأهله، بنى الصّومعتين في الجام، م1235ه/633

ه/ 681لف سنة من ش اسمه فيها فأبي وقال : "علم ذلك عند ربي"، توفي برهيو وتكرارت، وسئل أن يكتب
نة وخمسة ربعين سعة وأم، وهو ابن ست وتسعين سنة، ودفن بعاصمته بتلمسان، وكانت مدّة خلافته أرب1282

بد الحميد قيق عتح، 1د، جالوا أشهر واثنا عشر يوما، يحيى بن خلدون، بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد
 عبد الله التنسي، تاريخ بني زيّان ، محمد بن207-204م ، ص ص1980حاجيات، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

 .129-115م، ص ص2011ملوك تلمسان، تحقيق محمود آغا بوعيّاد، موفم للنّشر، الجزائر، 
 .106صمصدر سابق، ، 7ابن خلدون، العبر، ج -29
-633ني )د الزياّ ل العهقات الثقّافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلاعبد القادر بوحسّون، العلا -30

 ،102م، ص2008-2007رة ماجستي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(، مذكّ 1554-1235ه/962
103. 

 .180م، ص2002ع، الجزائر، ، موفم للنّشر والتّوزي1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزيّاني، ج -31
، دار الكتب العلمية، 1ي، طبد الرّحمن ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، اعتنى بها محمد بن تاويت الطّنجع -32

 .187م، 2004بيوت، 
سن بن محمد السّائح، مطبعة ، تحقيق الح2خالد بن عيسى البلوي، تاج المفرّق في تحلية علماء المشرق، ج -33

 .151فضالة، المغرب، )دت(، ص
 .296، مصدر سابق، ص2إفريقيا، ج مرمول كربخال، -34
سنة  ، ولددين اللهللطان عبد الله يوسف بن أبي يوسف بن عبد الحق، أبو يعقوب، الناصر هو السّ  -35

م وسنه 1285ه/685 ه سنةم، بويع بالخلافة في الجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس يوم وفاة أبي1291ه/638
خصي من  من طرف تلمسان غيلة بقصره بالمنصورة وهو محاصرقتل  يوم بويع خمس وأربعين سنة وثمانية أشهر،

 .355-340ق، ص صم، ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، مصدر ساب1307ه/706فتيانه اسمه "سعادة"، سنة 
 .126 ، مصدر سابق،7ابن خلدون، العبر، ج -36
لثقافة الدّينية، ، مكتبة ا1ط لامة،ابن الأحمر، تاريخ الدّولة الزيّانية بتلمسان، تحقيق هاني سإسماعيل  -37

 .27ص م،2001القاهرة، 
ولة المرينية م(، بلغت الدّ 1297ه/697هو أبو الحسن علي عثمان المعروف بأبي الحسن المريني ولد سنة )  -38

مسالك   العمري،ين أحمد بن يحيىم(، شهاب الدّ 1351ه/752وتوسعها، توفي سنة ) في عهده أوج قوتها
 .221، 220م، ص 2002 ، تح أحمد حمزة عباس، المجمع الثقافي، أبو ظبي،4الك الأمصار، جالأبصار في مم
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، تحقيق جعفر النّاصري، 3أحمد بن خالد النّاصري السلّاوي، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج -39
 .124م، ص1997محمد النّاصري، دار الكتاب، الدّار البيضاء، 

ا،  خيسوس بيغي ق مارياّ ، تحقيند الصّحيح الحسن، في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنمحمد ابن مرزوق، المس -40
 .403م، ص1981الشركة الوطنية للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

 .150، 149صمصدر سابق، التنسي، تاريخ بني زيّان ملوك تلمسان،  -41
 .242، ص1، جيحيى بن خلدون، بغية الروّاد في ذكر الملوك -42
 .247، ص1نفسه، ج -43
 .159، 158التنسي، تاريخ بني زيّان، مصدر سابق، ص -44
 .15، مصدر سابق، ص2الحسن الوزاّن، وصف إفريقيا، ج -45
 .16نفسه، ص -46
 .296، مصدر سابق، ص2مرمول كربخال، إفريقيا، ج -47
الوطنية للنّشر  ركةالشّ  ،1792-1492أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا  -48

 .237والتّوزيع، الجزائر )دت(، ص
 .236نفسه، ص -49
 .296، ص2مرمول كربخال، إفريقيا، ج -50
، 2م(، ط1792-1505ه/1206-910عبد القادر فكاير، الغزو الإسباني للسّواحل الجزائريةّ وآثاره، ) -51

 .67م، ص2015دار هومه للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
ثلاثمائة سنة، مرجع ، أحمد توفيق المدني، حرب ال297، مصدر سابق، ص2مرمول كربخال، إفريقيا، ج -52

 .239سابق، ص
، 1م(، ط1235-675ه/633-55خالد بلعربي، تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدّولة الزيّانية ) -53

 .177م، ص2011الألمعيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
ه/ 711و أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الشهي بالخطيب، ولد سنة )ه -54

لطان المريني محاصر م( بتلمسان ونشأ بها، ارتحل إلى المشرق مع والده، وبعد عودته إلى تلمسان، وجد السّ 1312
ه/ 781إلى مصر، توفي بالقاهرة سنة )  لطان المريني خطابة المسجد العباد، امتحن بعد ذلك ورحللها، ولاه السّ 

م(، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق، المناقب المرزوقية، تح سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف 1380
محمد بن محمد ابن مريم المليتي، البستان في ، و 311-298م، ص 2008ؤون الإسلامية، المملكة المغربية، والشّ 
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ص  م2014، دار الكتب العلمية، بيوت، 1اء بتلمسان، تحقيق عبد القادر بوباية، طذكر العلماء والأولي
257-263. 

 .403محمد ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن، مصدر سابق، ص -55
ا، أعمال درومة ونواحيهدينة نلمقافي عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها،التّراث العلمي والثّ  -56
 .145قى الدّولي الخامس، دار السّبيل للنّشر والتّوزيع، تلمسان، )دت(، صالملت

57-Abdrahman Khelifa, HonaÏne Ancien port du royaume de Tlemcen, édition 

Dalimen, Algérie 2008, p :309. 

 .296، مصدر سابق، ص2مرمول كربخال، إفريقيا، ج -58
 .177سابق، ص قدور منصورية، منطقة ترارة، مرجع -59
 .534، مصدر سابق، ص2الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج -60
 .15، مصدر سابق، ص2الحسن الوزاّن، وصف إفريقيا، ج -61

62- Abdrrahmane Khelifa, HonaÏne Ancien…, Op, cit, p :31. 

63- Gourges Marçais, Recharche dʼArchéologie Musulmane, HonÏne, In(R) 

africainne, Volume 69, ARnolet Imprimeur-libraireʼ Constantine, Algérie, 1928, Op. 

cit, p :333-334. 

 .197قدور منصورية، منطقة ترارة، مرجع سابق، ص -64
 .263، مصدر سابق، ص2البكري، المسالك والممالك، ج -65
 .237صأحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، مرجع سابق،  -66

67- Abdrrahmane Khelifa, HonaÏne à Travers ses monuments, Colloque National 

sur: HonaÏne passé et présent, Université dʼOron, Février 1985, Op, cit, p :29. 

ية ية لبدالشبّان السياحةبيئة و أخبرني بذلك أحد السّكان المحليّين وهو فتحي بريرج رئيس جمعية تافسوت لل -68
 هنين.

69- René basset, Nedromah et les Trarah. Ernest leroux editeur, Paris, 1901, p :103. 

 .141عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها، مرجع سابق، ص -70
لى المدينة، ثة وعلالجزر الثايقع في مكان مرتفع يطل على و عن المدينة ببضع كيلومترات،  يبعدهذا البرج  -71

 .هنين أرشدني إليه فتحي بريرج رئيس جمعية تافسوت للبيئة والسّياحة الشبّانية لبدية
72- Abdrrahmane Khelifa, HonaÏne Ancien…, Op, cit, p : 283. 

 .534، مصدر سابق، ص2الإدريسي، نزهة المشتاق، ج -73
 .15، مصدر سابق، ص2الحسن الوزاّن، وصف إفريقيا، ج -74
 .83محمد بن زغّادي، قراءة في تاريخ مدينة هنين، مقال سابق، ص -75
 .145عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها، مقال سابق، ص -76
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 .199قدور منصورية، منطقة ترارة، مرجع سابق، ص -77
 .16، مصدر سابق، ص2الحسن الوزاّن، وصف إفريقيا، ج -78
 .199نطقة ترارة، مرجع سابق، صقدور منصورية، م -79
 .146عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها، مقال سابق، ص -80
 .197قدور منصوريةّ، منطقة ترارة، مرجع سابق، ص -81
 .145عبد العزيز محمود لعرج، مدينة هنين تاريخها وآثارها، مقال سابق، ص -82

83-  Abderhemene, K, op, cit, p323.  


